جثّة في السّيّارة
قصّة كتبْتُها بوحي من قصص أغاثا كريستي، كاتبة القصص البوليسيّة الشّهيرة المفضّلة لديّ!

لم يعرف أحد لمن هذه السّيارة، لقد بدا الجميع مشكّكين بأمرها، لقد تُركت بجانب ساحة البيت...

استدُعيت الشّرطة، وبعد زمن قصير جاءت ثلاث دوريّات من الشرطة، وبدأوا بفحص السّيارة المركونة جانبا على الشّارع. وبعد فحص دقيق وشامل لجميع أركان السّيارة ... وجدوا جثة في آخر السّيارة، لقد كانت جثة محترقة، لم يعرف جنسها... وهنا بدأت التحقيقات.

في اليوم الثاني، أُغلق الشّارع ولم يسمح لأحد بالدخول، فبعثت أمّي برسالة إلى أختها لتأتي لتصطحب إخوتى...

أمّا في المعمل الجنائي، فقد أخذوا بصمات وأدلّة كانت خارج وداخل السيّارة. أمّا بالنسبة للجثّة، كانت البصمات قد احترقت أيضا، ولكنهم، عن طريق الأسنان، عرفوا الحمض النووي... الآن عرف اسم الجثّة وجنسها... لقد كانت الجثة جثة رجل كان اسمه نيكولاس فرادي .

استغرب الجميع، نيكولاس فرادي رجل طاعن في السن، وقد اشترى منزلا الشّهر الماضي بالقرب من البحيرة الكبيرة، أي أنّه جديد على الحيّ، وقد أحضر معه زوجته روزماري - التي بالرغم من أنها كبيرة في السّن فقد كانت جميلة جدا. لم يعرفهما الجميع جيدا، إذ أنّ هذا المنزل كان هادئا جدا ولم يصدر منه شيء صاخب. وهذا شيء عادي جدا، إذ أن الزوجين كانا عجوزين يقضيان يومهما في الصّباح بشرب القهوة ثمّ لعب الشطرنج. وفي الظهيرة، تعدّ لهما الخادمة طعام الغذاء، وبعدها يقرأان الصحف، أو في كتاب ما. وفي السّاعة السّابعة يذهبان إلى النّوم، أي أنه ببساطة لقد كانت حياتهما هادئة وبسيطة جدا.

عند السّيد والسيّدة فرادي هنالك ابن واحد عازب، ولكنّه لا يعيش معهما، إنّما يقضي حياته في السّفر و اللّعب.

في صباح اليوم التّالي وصل المحقّق توماس الّذي اشتهر بذكائه وحلّه السّريع للجرائم إلى بيت آل  فرادي، وطلب التّكلّم مع السّيدة فرادي (روزماري) الّتي استجابت لطلبه، وأخذت تنزل الدّرج لملاقاة المحقّق. فسلّم عليها المحقّق وبدأ بأسئلته... 

المحقّق:-  مرحبا، كيف حالك؟!!

روزماري العجوز:- بخير، شكرا لك.
- حسنا، لنبدأ بالأسئلة... منذ متى وزوجك مفقود؟!!

- منذ الأسبوع الماضي، إذ قال لي إنّه ذاهب لشراء جريدة اليوم لقراءتها بعد الغذاء.
- وهل له بالعادة أن يذهب لشراء الجرائد بنفسه؟!!
- لا، إنّها المرّة الأولى، إذ نصحه الطّبيب أن يمشي قليلا.
- ومن كان يشتري له الجرائد؟
- الخادمة. ولكنه طردها ذلك اليوم.
- لماذا طردها؟
- لقد كانت في وقت عملها تتكلّم مع ساعي البريد. نيكول طردها وبدأ يصيح بساعي البريد.

فكّر المحقّق ثمّ قال بهدوء: لقد اكتشفنا الآن مشتبهين بهما اثنين:- الخادمة وصديقها ساعي البريد،  والاثنان لهما حجّة لقتله. لكن الخادمة كانت خارج البلدة ذلك اليوم، يوم مقتله، إذ كانت عند أمّها  وهناك الكثير من الشهود الذين رأوها خارجة.
ثمّ عاد المحقّق بأسئلته إلى السيّدة فرادي وقال:

- أين ابنك جاك، سيّدة فرادي؟!!

- لقد غادر الأسبوع الماضي، وقد طلب مالا من أبيه ولكن أباه لم يعطه مالا لأنه لم يرَ سبب طلب المال وجيها.

شكر المحقّق السيّدة فرادي واستأذن بالذّهاب. بعد التّجوّل قليلا في الحي وفي مسرح الجريمة، رنّ هاتف المحقّق توماس، وإذ بالمتكلّم رئيس الشرطة، وقد قام بإبلاغه أنّ هناك شاهدا رأى رجلا شابا يضع الجثّة في السّيّارة المنشودة ويتركها قرب البيت.
هرع المحقّق إلى مركز الشرطة، وهناك التقى بالشّاهد، وبدأ باستجوابه:

المحقّق:- ماذا رأيت؟!!
- لقد رأيت السّيد جاك يضع جثة أبيه في داخل السّيارة ويغلق عليه الباب، ثمّ ابتعد عن السّيّارة وهرب راكضا .

- تستطيع الذّهاب الآن.

في تلك اللّيلة، فكّر المحقّق كثيرا في مكتبه، وإذ برجال الشرطة قد وجدوا بصمات السّيّد جاك على الجثّة وهناك الكثير من الأدلّة التي تؤكّد قتل جاك لأبيه، وهنا اكتملت القضيّة:-

الشّاب جاك فرادي قتل أباه السّيّد نيكولاس فرادي بسبب المال بعد أن امتنع السّيّد فرادي عن إعطاء  المال لابنه لمصلحة ابنه الذاتيّة كي لا يذهب وينفق جميع أمواله على لعب القمار.

في نفس اللّيلة، قام ضبّاط الشّرطة بالبحث على جاك فرادي، وعندما أرادوا أن يلقوا القبض عليه  وجدوه قد قتل نفسه لأنّه عرف أنّه مذنب ولم يجب عليه قتل والده الّذي كان يريد مصلحته الشّخصيّة!
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